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يــا والمتواصــل للشهــر الثــاني دائــرةَ الضــوء دخــل الحــراك الســلمي في محافظــة السويــداء جنــوب سور
الأمريكي، بعدما أجرى النائب في الكونغرس الأمريكي والمهتم بالملف السوري، فرينش هيل، اتصالاً
ــا مــع رئيــس مشيخــة عقــل طائفــة الموحــدين الــدروز في السويــداء، حكمــت الهجــري، منتصــف هاتفي

سبتمبر/ أيلول الجاري.

جاء الاتصال في أعقاب حادثة إطلاق النار أمام مبنى ف حزب البعث في السويداء، والذي أسفر عن
إصابات بين المحتجين، إذ تناول الحديث عن حقيقة ما يجري في السويداء وعن الأوضاع الأمنية في

المحافظة، خصوصًا بعد قيام النظام بإطلاق النار على المتظاهرين أمام ف حزب البعث.

كثر من نصف ساعة، عن اعتزازه بالتواصل مع القائد الروحي وعبرّ هيل خلال حديثه الذي استمر أ
للموحدين الدروز، متمنيًا بناء علاقة وطيدة معه، ومشدّدًا على أن سلامته الشخصية هي موضع

اهتمام خاص.

اهتمـام السـيناتور بحـراك السويـداء طـ جملـة مـن التسـاؤلات عـن مـدى اهتمـام الإدارة الأمريكيـة
بالاحتجــاج الســلمي، لا ســيما أن الســيناتور قــد قــاد عــدة تشريعــات داعمــة للســوريين وتــدين نظــام
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الأسـد، كـان آخرهـا مـشروع قـانون وافـق عليـه مجلـس النـواب الأمريـكي نهايـة فبرايـر/ شبـاط المـاضي،
يــا وتركيــا، علاوة علــى ذلــك إســهامه في تقــديم تشريــع في الكــونغرس، بشــأن الزلــزال الــذي ضرب سور
كجـزء مـن قـانون تفـويض الـدفاع المـدني، يطـالب الحكومـة الفيدراليـة بوضـع خطـة لتعطيـل وتفكيـك

إنتاج النظام السوري وتهريبه لمخدرات الكبتاغون.

إلى جانب ذلك، يبدو أن هناك استشعارًا من مؤسسة التشريع في الولايات المتحدة الأمريكية لأهمية
الحـراك ومطـالبه السياسـية ضـد منظومـة الأسـد، في منطقـة طالمـا ادّعـى النظـام أنهـا أقليـة ومحميـة

منه، إضافة إلى كونها رسالة للأسد وإيران بأنهما المسؤولان عن مواجهة الحراك بالنار.

يا مؤخرًا، من إصدار عدة قوانين تحاصر فيها ورغم إعادة الإدارة الأمريكية تقييمها للأوضاع في سور
نظــام الأســد كقــانون عقوبــات قيصر ومكافحــة الكبتــاغون ومحاربــة التطــبيع، إلا أن ذلــك لا يــرقى إلى
مصافّ مراجعة السياسة الأمريكية المتبعة منذ عام ، والتي تركز على محاربة تنظيم “داعش”،

ومؤخرًا توجيه عدة ضربات للميليشيات الإيرانية فقط دون ضربات حاسمة تسقط النظام.

خطوة غير مجدية وإصرار على السلمية
يقلّل الناشط السياسي المقيم في السويداء، مروان حمزة، من أهمية اتصال السيناتور الأمريكي هيل،
يارة السفير الأمريكي المظاهرة إذ إن الخطوة عديمة الجدوى، ولا يُبنى عليها أي تطور، حالها كحال ز
المليونية بحماة في يوليو/ تموز ، والتي كانت وبالاً على المظاهرات فيما بعد، مذكرًا بتهديدات
الرئيـس الأمريـكي الأسـبق أوبامـا المتكـررة والـتي لم تحـرك ساكنًـا خلال حـرب النظـام علـى السـوريين، لا

ل على الموقف الأمريكي عمومًا، حسب حمزة. سيما بعد استخدامه السلاح الكيماوي، إذ لا يعو

إلى جانب التفاعل الإيجابي الداخلي لحراك السويداء، لاقى الاحتجاج دعمًا من شيخ العقل لطائفة
الموحدين الدروز في لبنان الشيخ سامي أبي المنى، إذ شدد أبي المنى خلال اتصاله بالهجري على “ضرورة
إبقاء التحرك سلميا، ليكون نموذجًا أرقى في الوطنية وصون الكرامات والترفع عن الإساءات لما فيه

خير الجبل والوطن”.

وقـال أبي المـنى: “نعتز في لبنـان بإخواننـا في السويـداء ونحـيي شجـاعتهم ومـواقفهم الوطنيـة الثابتـة”،
محذرًا من “محاولة إذلالهم وتخوينهم، وهم أبناء العروبة الأصيلون وأبناء سلطان باشا الأطرش

المجاهدون والوطنيون بامتياز والعرب الأقحاح”.

لافتًا أن “المشايخ الأفاضل والأهالي عمومًا لا يقبلون احتلال بلدهم، مهما كان نوع هذا الاحتلال،
ولا يرضون إطلاقًا تحويل السويداء إلى بؤرة فساد وخروج على القانون الأخلاقي والاجتماعي” .
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الجهاد ضد إيران
“الميليشيــات الإيرانيــة محتلــة لأراضينــا والجهــاد ضــدها واجــب”، كلمــات الهجــري هــذه كــانت محــطّ
ية المعارضة، ومثار استياء واسع من موالي النظام وحاضنته الشعبية، اهتمام كبير في الأوساط السور
يــة ســياسة النظــام إذ شكلّــت صــفعة كــبيرة للنظــام، لا ســيما أنهــا تعكــس مــدى رفــض الطائفــة الدرز

ية، إضافة إلى رفض الوجود الإيراني بالمجمل. المتبعة ضد الثورة السور

وكان الهجري قد هدّد عبر كلمته التي ألقاها أمام جمع من أهالي السويداء، بعد حادثة إطلاق قوات
النظـام النـار علـى المتظـاهرين، مـن مضـافته بـدار الرئاسـة الروحيـة ببلـدة قنـوات، أن “أي سلاح ضـد
الشعب السوري يجب اجتثاثه.. الطلقة ببيت النار وبدو يضل سلاحنا منضّف بس لوقت منطلب

التدخل”.

ية والتي تستهدف ومما لا شك فيه، أن سياسة إيران الممنهجة بنشر التشيع على الجغرافية السور
ية، لا سيما أن إيران باتت كل الطوائف، تفرز خوفًا كبيرًا من امتدادها إلى السويداء ذات الأغلبية الدرز

يا. كبر انتشار عسكري في سور اليوم صاحبة أ

فحسب الخريطة التحليلية التي نشرها مركز جسور للدراسات في يوليو/ تموز الفائت، تتمركز إيران في
ـــ  نقطــة، إضافــة إلى  نقطــة في ــداء نصــيب ب ــا،  منهــا قواعــد عســكرية، للسوي  موقعً
جاراتَيهــا درعــا والقنيطــرة، تأخــذ هــذه النقــاط والقواعــد أحيانًــا صــفة مدنيــة، كغطــاء لأعمالهــا الأمنيــة

س وجمع المعلومات عن المجتمع المحلي. المتعلقة بالتجس

يشير الباحث في الشأن الإيراني، عمار جلو، أن دعوة الشيخ الهجري للجهاد ضد الإيرانيين تتضمن
أبعادًا مذهبية وتاريخية وسياسية وبراغماتية ونفعية محلية، فبالنسبة إلى البُعد المذهبي التاريخي لا
يجـب إغفـال الانشقـاق الـذي شهـده المذهـب الشيعـي بعـد وفـاة الإمـام السـادس جعفـر الصـادق إلى
إسـماعيلية تتبـع الإمـام إسـماعيل بـن جعفـر (رغـم ثبـوت وفـاته ودفنـه بيـد والـده الإمـام جعفـر لاحقًـا
حســب بعــض الروايــات التاريخيــة)، وهــو مــن يتبــع لــه الــدروز أو الموحّــدون، فيمــا يتبــع الشيعــة الإثنــا

عشرية للإمام موسى الكاظم.

يا أقل المجتمعات تأثرًا بعملية التشيع التي مارستها المجتمع الدرزي في سور
يا، إلا أن انفلات السلاح والمخدرات هو ما يهدد المجتمعات المحلية. إيران في سور

ومن الجانب السياسي، تحتاج المحافظة في انتفاضتها إلى نصير إقليمي أو دولي، حسب جلو، وهو ما
تحققـه لهـا مقاومـة الوجـود الإيـراني، الـذي تشـترك كـل الـدول الإقليميـة أو الدوليـة علـى إخراجـه مـن

ية أو تحجيم وجوده ونفوذه فيها. الساحة السور
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مضيفًا أن مناهضة السويداء للوجود الإيراني تحقق لها دعمًا سياسيا (أمريكيا – إسرائيليا – أردنيا –
خليجيا – عربيا وحتى روسي)، بالإضافة إلى ما تحققه للمحافظة من تحييدها عن ضربات إسرائيلية
محتملــة ضــد الوجــود الإيــراني، أو تحصين مجتمعهــا المحلــي ضــد الميليشيــات والمخــدرات وعصابــات

تهريب السلاح والمخدرات.

ومــن خلال هــذه الــدعوة تعــزز المحافظــة مــن مكانتهــا في مكافحــة النفــوذ الإيــراني وعمليــات تهريــب
الأسلحة والكبتاغون اللصيقة لهذا الوجود، ما يقوي طلبها لدى الجانب الأردني بإمكانية فتح معبر

يا والأردن عبر السويداء. ذيبين ليربط بين سور

يــارته وحــري بنــا التطــرق إلى المقــاطع المصــورة الــتي انتــشرت للرئيــس الإيــراني، إبراهيــم رئيسي، خلال ز
دمشق في مايو/ أيار الفائت ومرقد السيدة زينب، في ضاحية دمشق الجنوبية على الطريق السريع
المؤدي إلى مطار دمشق الدولي، والطريق المؤدي إلى مدينة السويداء، إذ أظهرت المقاطع هناك أناشيد
ــدًا مــن رئيسي، مــا يعطــي رسالــة أن إيــران ماضيــة ومهتمــة بمشروعهــا باللغــة الفارســية وبكــاء شدي
يــة مــن دون اســتثناء، لا ســيما أن خزائــن مراكزهــا التشييعــي الــذي يســتهدف كــل الطوائــف السور
الثقافية والدينية مليئة بالأموال التي تستخدمها، مستغلة ما يعانيه المجتمع الدرزي من فقر مدقع

وأوضاع متردية.

يـا أقـل المجتمعـات ورغـم التغلغـل الشيعـي النـاعم في السويـداء، يـرى جلـو أن المجتمـع الـدرزي في سور
ــا، إلا أن انفلات السلاح والمخــدرات هــو مــا يهــدد ي ــع الــتي مارســتها إيــران في سور ــأثرًا بعمليــة التشي ت
يبًــا مــن المجتمعــات المحليــة، فضلاً عــن ســعي إيــران وبقــوة لتأســيس وجــود عســكري ميليشيــاوي قر

يز أوراق قوتها الإقليمية وأوراقها التفاوضية مع الغرب عمومًا وأمريكا خصوصًا. “إسرائيل”، لتعز

خصوصية المجتمع الدرزي
يــا ولبنــان والجــولان المحتــل أو داخــل فلســطين تعــدّ وحــدة الصــف في أوســاط الــدروز، ســواء في سور
المحتلــة، واحــدة مــن مميزات هــذه الأقليــة الدينيــة، عــدا عــن اســتفادتها مــن سرديــة النظــام بحمايــة
الأقليــات، وهــو مــا يجعــل مــن الصــعب بمكــان وســم حــراك المحافظــة بالوســم المتطــرف الــذي طالمــا

اعتمده النظام عبر إعلامه منذ اليوم الأول لاندلاع ثورة السوريين.

يـة والنظـام علـى حـد سـواء، إذ هـذا فضلاً عـن اتخـاذ المحافظـة موقفًـا شبـه محايـد مـن الثـورة السور
اختــارت ســياسة النــأي بــالنفس وعــدم مشاركــة نظــام الأســد بمجــازره ضــد الســوريين، وهــو مــا رأتــه

الأكثرية السنّية حيادًا إيجابيا، الأمر الذي جعل الأكثرية يميلون نوعًا ما إليها والعكس صحيح.

كيد على دور الأمير شكيب أرسلان المنتمي إلى المجتمع الدرزي، وبالرجوع إلى الوراء قليلاً، لا بد من التأ
والذي كانت له جهود كبيرة لتوحيد المسلمين عندما أسّس جمعية الشعائر الإسلامية في برلين عام
، وكان الغرض منها تلافي أسباب الخلاف والشقاق التي قد تنجم عن اختلاف الأيديولوجيات

https://youtu.be/vHX4xCg2sow


السياسية بين الشعوب والدول المختلفة، ناهيك عن دوره الكبير خلال الحرب الأهلية اللبنانية عام
 في تحقيق الذوبان الاستراتيجي للدروز وسط المحيط الإسلامي والسوري الأوسع.

كثرية لا تزال تدعم حراك الأقلية، نلاحظ وعلى النقيض من التقارب بين الانسجام القديم المتجدد وأ
ية بالخلافات التي حصلت في لبنان ووصلت إلى أعمال عنف ومعارك بينهم وبين تشبع الذاكرة الدرز
يـا عـام  وخلال الحـرب الأهليـة الموارنـة مـن جهـة، أدّت إلى نـزوح كثـير منهـم مـن لبنـان إلى سور

(-)، وأيضًا بينهم وبين العلويين الموالين لنظام الحكم السوري من جهة أخرى.

حيث بلغ الخلاف مع العلويين أوجه عندما قتل الأسد الأب زعيمهم السابق في لبنان كمال جنبلاط،
ولاحقًـا اغتيـال الأسـد الابـن الشيـخ المعـارض زعيـم مجموعـة رجـال الكرامـة أو مشـايخ الكرامـة، وحيـد
البلعوس، في سبتمبر/ أيلول ، فضلاً عن استياء النظام من رفض الطائفة إرسال أبنائها ضمن

قوات الأسد وميليشياته لقتل السوريين الثائرين.

، يؤكد الناشط مروان حمزة لـ”نون بوست” على أن حراك السويداء هو تتمة للثورة السورية
فالسويـــداء لم تتوقـــف يومًـــا عـــن مشاركـــة بـــاقي المحافظـــات في ثورتهـــا، وقـــد عـــانت مـــن الاعتقـــالات
والإخفاءات القسرية وهجمات مدبرة من النظام عبر تنظيم “داعش” الذي استهدف الريف الشرقي

دون أن يحرك النظام ساكنًا.

د النظام خلق فتنة ما بين الدروز والبدو أو الدروز مع سهل حوران عبر أداته أحمد ناهيك عن تعم
العودة، والتي أدت إلى سقوط ضحايا جراء عدة اقتتالات، إضافة إلى رفض الطائفة إرسال  شابا

إلى الخدمة العسكرية حتى لا يحملوا في عنقهم دم إخوانهم.

ينوّه حمزة بأن النظام لا يستطيع أن يشيطن حراك السويداء كما شيطن انتفاضة السوريين في عدة
ــا ســلميا يشــارك فيــه الجميــع بكــل حضــارة، كً محافظــات، لأن صــورة الحــراك واضحــة في كــونه حرا
والمطالب واضحة ومشروعة وهي مجتمع مدني وحرية وعدالة والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار

.

احتمالات متوقعة
يـة سـتكون خلال الفـترة القادمـة حقيقـة قائمـة، في يمكـن القـول إن الأقـاليم ضمـن الجغرافيـا السور
ية، فتركيا بحاجة الإقليم لإعادة اللاجئين ولإحكام ظل عدم الرغبة بإيجاد حل جذري للمسألة السور
قبضتها وتمددها على الحدود التي تعاني تشابكات عسكرية مع ميليشيات “قسد” المصنفة إرهابيا
على اللائحة التركية، والأردن يحتاج الإقليم لإعادة اللاجئين وفرض منطقة تعزل شحنات الكبتاغون

عن حدوده.

كما أن روسيا لها إقليمها الساحلي وإيران إقليمها الوسطي، في حين أن أوروبا ضمنيا مع أي مشروع



يمنــع تــدفق لاجئين إليهــا، وأخــيرًا أمريكــا والاحتلال الإسرائيلــي ورغبتهمــا في تقليــص نفــوذ طهــران في
يـا، ومـا يعنيـه ذلـك مـن ربـط قاعـدة التنـف علـى المثلـث الحـدودي العـراقي السـوري شمـال شرق سور

الأردني بدير الزور وبمساحات واسعة من بادية الشام.

#شاهد: ساحة الكرامة تهتز بالهتافات المطالبة برحيل بشار الأسد، اليوم
pic.twitter.com/iSz88V3TuF الجمعة.#مظاهرات_السويداء
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وبطبيعة الحال، باتت السويداء بما تحمله من خصوصية على مفترق  طرق، الأول يكمن في جعل
إيران غارقة في حمّام دم، رغم ما يشكلّه ذلك الحل من إرباك للنظام المخت خلف روايته المشروخة
“حماية الأقليات”، وهذا الحل يمكن -رغم غياب بوادره إلى الآن- أن يكون واردًا بالنظر إلى سياسة
إيـــران القمعيـــة مـــن جهـــة، ورغبتهـــا في عـــدم خســـارة موقـــع المحافظـــة الاستراتيجـــي المتـــاخم للأردن

والأراضي الفلسطينية من جهة أخرى.

أمـا الثـاني هـو اسـتمرار حالـة اللامبـالاة والتهميـش مـن قبـل النظـام، كـونه عـاجزًا عـن تلبيـة مطـالبهم
وتحسين مستوى معيشتهم، وهذا يعتمد على استمرار سلمية الحراك أيضًا وعدم تحوله إلى صراع

مسلح ضد قوات النظام.

في حين أن الطريق الثالث هو ما يتردد وبكثرة خلال الآونة الأخيرة، من إنشاء إقليم في الجنوب يضمّ
المحافظة إلى جانب درعا والقنيطرة بدعم إقليمي، لا سيما بعد وصول اللاعبين الإقليميين إلى قناعة

استحالة تعاون النظام فيما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات عبر الأردن إلى أسواق الخليج.

#شاهد: كلمات هامة قالها الرئيس الروحي سماحة الشيخ حكمت الهجري،
خلال استقباله وفوداً من المحتجين في دارته ببلدة قنوات، بعد نهاية مظاهرة

ساحة الكرامة في مدينة السويداء الجمعة.#مظاهرات_السويداء
pic.twitter.com/4pxXk8puP7
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حسب مركز حرمون للدراسات، فإن دعوة بعض الضباط المتقاعدين من أبناء السويداء إلى تشكيل
“مجلس إدارة مؤقت”، لإدارة شؤون المحافظة وفتح معبر حدودي مع الأردن، رغم تشديدها على
يــا ودعــم الحــلّ الســياسي الســلمي وفــق القــرار الأممــي ، قــد تعرضّــت للكثــير مــن وحــدة سور

النقد، كون الدعوة إيحاءً ضمنيا لتشكيل كانتون خاص بالسويداء، وربما مع درعا.

https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/iSz88V3TuF
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/suwayda24/status/1705142183202824543?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/4pxXk8puP7
https://twitter.com/suwayda24/status/1705188416462143880?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.harmoon.org/reports/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85/


وقد بقيت هذه الدعوة صوتًا ضعيفًا لم يلقَ صدى بين المحتجين، في حين أن الرئاسة الروحية للدروز
في السويــداء لم تتبن هــذه الــدعوة، واعتبرتهــا آراء شخصــية، وقــد قــال الشيــخ حكمــت الهجــري أمــام

أهالي شهبا: “فكرة الانفصال مرفوضة”.

يؤكد الناشط حمزة أن مسألة الانفصال أو أي شكل من أشكال العزلة غير واردة إطلاقًا، وكل حديث
عـن إدارة ذاتيـة لا يمثـل شبـاب الحـراك السـلمي، فضلاً عـن افتقـار المحافظـة للـثروات والمقـدرات الـتي
يا، مؤكدًا أنه حتى مشروع فتح معبر حدودي مع الأردن يحتاج تملكها الإدارة الذاتية شمال شرق سور

إلى قرار واتفاق دولي وموافقة الجانب الأردني.

وتعـدّ محافظـة السويـداء الواقعـة أقصى الجنـوب السـوري المحـاذي للأردن محافظـة زراعيـة بالدرجـة
الأولى، وتفتقر إلى الموارد الطبيعية والاستراتيجية من شرايين مائية وبحيرات ومنابع نفطية ومحاصيل
استراتيجيــة، فيمــا ترتبــط بشريــان اقتصــادي وحيــد مــع العاصــمة دمشــق، مــا يســهّل علــى النظــام
حصارها، في حال بدأ بممارسة نوع من الضغط على حراكها المتسع، والذي ينذر بانتشار عدواه إلى
بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، وهو ما يمكن للأيام القادمة كشفه في ظل تقلص

قدرة النظام على حماية الطائفة وتحوله إلى مصدر رعب وتهديد لمصالحها.
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